
منزل الأمة / فضاء الحياة – باسل ناصر ناصر
مقالة ارتدادية عل مقالة الأستاذ نزار السلوم بعنوان: الإقامة ف/ أو تدمير منزل الأزمة، المنشورة

2021 جريدة الأخبار اللبنانية ومجلة الفينيق بتاريخ 29 كانون الثان ف

عند تعرف عل فر أنطون سعاده وقسم اليمين ف الحزب ف بدايات تسعينات القرن الماض كان
الأستاذ نزار سلوم من المثقفين المهمين الذين كنا ننتظر كتاباتهم وتحليلاتهم بلهفة ونقرأها بشغف لما
فيها من عمق ونظرة ثاقبة. اليوم وبعد مض سنوات يعود إلينا بمقالة مميزة أرى شخصياً فيها – رغم
كل ما كتب سابقاً من قبل مفرين مهمين عن أزمة الحزب – أهم ما كتب ف هذا المجال من حيث

توصيف الأزمة بدقة وعمق وما تبعها من اقتراح للثورة عل الواقع لتغييره بشل جذري.

نحن السان المقيمون ف منزل الأزمة كنا منذ زمن طويل ننتظر المخلص/ القائد الملهم/ سعاده جديد
ليقلب الطاولة ويطرد الهنة من الهيل. ثم يئسنا من هذا الحل فالهنة كانوا قد ثبتوا أقدامهم وضمنوا

توارث الهيل. لم يعد أمامنا سوى الثورة، لن كيف؟ بأي اتجاه؟ ومن القائد؟

استسلمنا لليأس وانشغلنا بأمورنا الشخصية الت ه بالأساس ف أمة فاشلة بإدارة نفسها أكبر من أن
تترك لأحد الفرصة بالتفير بالعمل العام. لن بق فر أنطون سعاده هاجساً وقيامة هذه الأمة والذي

يعن حياتنا، لا يفارقنا.

هذه الرؤية/ المقالة بعثت ف شخصياً الأمل لأنها تضع اليد عل الجرح وتوصف بشل دقيق الواقع
فانت حافزاً ل للمساهمة برأي ف الموضوع.

كما يظهر ف العنوان يتبادر السؤال عن المستقبل. فقد علمتنا الحياة والتجارب أن المجهول أصعب
من الواقع مهما كان مراُ ولا يغامر بالمسير إليه إلا قلة لديها بعد نظر وإيمان بالوصول. أما باق الناس

فتحتاج لرؤية واضحة وهدف محدد ك تبدأ المسير.

إذا هدمنا المنزل إل أين نذهب؟

هل ننتقل إل منزل آخر نسميه منزل اللاأزمة؟ ربما يون أوسع قليلا وهندسته أفضل تناسب الواقع
المستجد.

وبما أن مفهوم الهدم هو مفهوم معنوي لأن العنف بالطبع مرفوض بالمطلق فإن الواقع يقول بأن منزل
الأزمة سيستمر وسيبق له مريدوه ومنتفعوه وداعموه الخارجيون. وسننش منزلا آخر أحدث وفيه
فاعلية أكبر ربما يستقطب عدداً كبيراً وربما يحقق إنجازات ما كانت لتتحقق ف منزل الأزمة. لن هل
من ضمان ألا تصبح جدرانه بعد بعض الوقت سجناً جديداً وعائقاً للتقدم ويصبح عندنا منزلين للأزمة

بدل منزل واحد؟

ــة مــن ــة لــل المؤســسات المنبثق ــا وتجــارب الأحــزاب الأخــرى بالإضاف ــة حزبن ــ تجرب ــالنظر إل ب
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الحفاظ عل إيديولوجيات دينية أو وطنية أو غيرها، وبالرغم أن هذه المؤسسات لعبت دوراً مهماً ف
الإيديولوجيات المنبثقة منها وجعلت لها ف بعض الأحيان ثقلا وقوة ف الحياة ومؤسسات الدول
وأحياناً ميزات لأفرادها بحسب قوتها، إلا أن هذه القوة بعد فترة من الزمن لم تعد تعبر عن فاعلية هذه
الإيديولوجيات ف نفوس أعضائها بقدر ما تعبر عن قوة المؤسسة الت تون ف أغلب الأحيان وصياً
ومتحماً بأعضائها رغماً عن إرادتهم و تفرض عليهم مفاهيم قديمة غير قابلة للتجدد ك لا تنهار

جدران منازل هذه المؤسسات.

إن المنازل ه أطر محددة لها ضوابط تفيد خلال مدد زمنية محددة لتحقيق أهداف محددة تتيياً
أثبتت فشلها ومنعت التقدم. للمنازل أعمار لا يجب أن تتجاوزها وه المستوى الاستراتيج نها علل
لا تليق بل الإيديولوجيات والعقائد البيرة الت تدعو للحياة ومن ضمنها العقيدة السورية القومية

الاجتماعية.

العقائد الحية ول نضمن استمرارها وتجددها وعملها كدافع لمعتنقيها وبالتال تحقيق غاياتها الت لا
تنته بمدة زمنية محددة بل تطلب دائماً الأفضل يجب أن يون مجالها الفضاء/ فضاء الحياة.

لتحقيق ذلك الفضاء فإن ثمة نقطتان أود ذكرهما هنا:

أولا:فصل الفر عن العمل المؤسسات الحزب من حيث السيطرة والسلطة.

فالفر لا يتقيد ويجب أن يبق له مدى وحرية لا يحده سوى الفر ذاته. وهنا يون تطوره وتقبله بمدى
انتشار الحرية والثقافة عند مريديه. حيث إنه من الممن لشخص واحد أو مجموعة صغيرة مؤهلة أن
تنتج نقلات فرية نوعية يستفاد منها لتحقيق أهداف العقيدة. لن تطبيق هذه الأفار يحتاج لثقافة عند
الاجتماع ر القومرية. الفتحقيق الهدف وإلا قاوموها وأهدروا قيمتها الف متلقيها والعاملين عل
يحتاج لمؤسسات فرية حرة مستقلة تضمن تمويلها بطريقة لا تمس حريتها ولا تنتقصها ولا ترهنها

لأية جهة وبالتال تون رافداً للأعضاء المثقفين المؤمنين ف المؤسسات التنفيذية.

:العمل المؤسسات ثانياً:الحرية ف

يدافع الثيرون عن وحدة الحزب وتفرده وقد تحدث بذلك أنطون سعاده وشرح مبرراته. لن هل هذا
اللام لا يزال قابلا للتطبيق اليوم بعد كل التجارب الت مرينا بها وبعد التغيرات البيرة بالمفاهيم
والتطور الهائل ف الحياة البشرية؟ هل هناك اليوم فعلا إجماع عل شخص مثل أنطون سعاده وثقة

بشخص واحد يمن فعلا أن يلهم ويقود كل المؤمنين بالعقيدة القومية الاجتماعية؟

هل استطاعت القيادة الواحدة للعمل الحزب أن تعبر عن القناعة وتلهم الرفقاء للعمل أم أنها اجتذبت
الرفقاء المؤمنين وجمدت فاعليتهم وشتت باق الأعضاء اليائسين من هذه القيادة وألغت فاعليتهم؟

من الناحية الشرعية، وقد تحدث عنها الأستاذ نزار سلوم، أضيف بأنه بعد استشهاد سعاده الذي
رون سلطة فننا غير ملزمين بالرضوخ لقيادة أشخاص يحتتعاقدنا معه فنحن ملزمون بالعقيدة ول

الحزب لم تنشأ من مصدر السلطات وهو القوميون الاجتماعيون.



نحن لسنا مؤسسة حومية تحتاج لمدير وبيروقراطية لتسييرها ولا يهم من يقوم بالعمل. نحن قوة تغيير
عليها مهام كبيرة ويسير أعضاءها دافعهم الشخص وهم بالغالب الأعم إذا لم نقل بالامل متطوعون لا
يتلقون أجراً لعملهم وبالثير من الأحيان يدفعون من جيوبهم وأحياناً دماءهم نفسها ثمناً لما يقومون

به، لذلك لا تنفع نفس الآلية. 

الحريـة هـ الأكسـجين الـذي يتنفسـه العمـل التطـوع وهنـا تنشـأ التباينـات والاختلافـات فـ الرؤيـة
للوصول للهدف. يجب أ ننظر لذلك عل أنه شء سلب بل هو طبيعة الحياة وهو أمر صح إذا
استطعنا إدارته وتنظيمه ويقع عل عاتق المؤسسات الفرية بهذه الحالة تحديد الأطر الفرية والرؤى
تعريف معن نها تولوليس بالإكراه. كما يم ر والإقناع والعمل الثقافونشرها بين المؤمنين بالف
الانتماء وحدوده. بالطبع لا يجوز أن يون لهذه المؤسسات الفرية سلطة عل المؤسسات التنفيذية

إنما تأخذ منها تلك الأفار بحرية.

كلما كانت الحرية والثقافة عالية عند المؤمنين بالفر كلما استطاعوا إنشاء مؤسسات تنفيذية تسير
باتجاه تحقيق الغاية.

من الأكيد أن هذا التنوع يحتاج لهيئة تنسق عمله وتضمن الالتزام بأسس الفر القوم الاجتماع. هذه
الهيئة تنشأ بتوافق المؤسسات وتون إطار تنسيق وليست سلطة عليا عليهم.

تقــوم المؤســسات التنفيذيــة بتطــوير أنظمتهــا وتحديــد غاياتهــا المرحليــة بوضــوح وتســع لاســتقطاب
القوميين الاجتماعيين الذين يجدون عندهم القناعة بالأهداف والإدارة ولديهم الطاقة والامانيات للعمل

بهذا الاتجاه.

ون القوميون الاجتماعيون مصدراً للسلطات من خلال منحهم الثقة للمؤسسات التل يبهذا الش
تعـبر عـن قناعـاتهم. وكلمـا اسـتطاعت مؤسـسة مـن المؤسـسات العاملـة اكتسـاب ثقـة عـدد أكـبر مـن
القوميين وتفعيل طاقاتهم وبالتال تحقيق خطوة ف سبيل الوصول للغايات العليا للعقيدة القومية

الاجتماعية كلما كانت الأكثر تعبيراً عن العقيدة.

إن هذا المفهوم يعبر عن الحرية ولا يتعارض مع مفهوم الديمقراطية التعبيرية الت يمن للمؤسسات
التنفيذية تطويره بداخلها ليون نقلة نوعية ف آلية عمل هذه المؤسسات وتميزها.

إن ما سبق ه أفار إطارية لبعض المفاهيم الت تحتاج لنقاش عميق كجزء من مشروع البناء الجديد
ك تنفتح الأفق أمام العقيدة القومية الاجتماعية وتضمن لها الاستمرار والنجاح بتحقيق غاياتها.


